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السنة 43 العدد 11929 ثقافة

 فـــي نهاية عـــام 1990 وبعد حوالي 35 
عامـــا من دخـــول التلفزيون إلـــى العالم 
العربـــي، كان عدد القنـــوات التلفزيونية 
حوالـــي 30 قنـــاة كلهـــا حكوميـــة. وبعد 
مـــرور فترة علـــى دخول العالـــم العربي 
عصر الفضائيـــات التلفزيونية صار عدد 
القنـــوات الفضائية العربيـــة ما يزيد عن 
1300 قناة، منها 170 تتبع جهات حكومية 
ونحو 1120 تتبـــع جهات خاصة مختلفة 

الشكل والتوجه.
الـــذي  الجمهـــور  طبيعـــة  وبحكـــم 
تســـتقطبه هـــذه القنـــوات، فـــإن أغلبها 
تتحدث في المقام الأول بالعربية، وبدرجة 
ثانية الإنجليزية (160 قناة)، ثم الفرنسية 
(25 قناة)، ثم الهنديـــة (19)، فالأمازيغية 
(7)، والفارســـية (4)، ثـــم الأورديـــة (3)، 
واللغـــة العبريـــة (قناتـــان)، أمـــا اللغة 
الإســـبانية والتركية فتحدثت بكل منهما 

قناة واحدة.
كما ظهرت بشـــكل جزئي على العديد 
مـــن القنـــوات لغات أجنبيـــة كانت غالبا 
لجهة تقـــديم نشـــرات إخبـــار أو برامج 
سياســـية. وبحســـب ذات التقاريـــر فإن 
أشـــكالا عديـــدة قـــد حكمت توجـــه هذه 
القنوات بحسب ملكيتها وكذلك الأهداف 

التي تطمح إلى تحقيقها.

مـــن مجمـــوع القنـــوات كانـــت 323 
قنـــاة عامة ومجانية تقـــدم مواد متنوعة 
وتســـتهدف أكبر شـــريحة من الجمهور. 
وكانت قنوات الإعـــلان والربح والترفيه 
في المرتبة الثانية بــــ248 قناة، ثم جاءت 
الرياضة في المرتبـــة الثالثة وكان عددها 
170 قناة، أما الدراما والمسلسلات فحلت 
رابعـــة بـ152 قنـــاة، ثم القنـــوات الدينية 
التـــي وصل عددهـــا إلى 95 قنـــاة، تلتها 
القنـــوات الإخبارية التـــي حققت تطورا 
هامـــا موضوعا وشـــكلا وكان عددها 86، 

وكان للأطفال حصتهم بـ26 قناة تقدم لهم 
رســـوما متحركة وأغاني تربوية، وحلت 
القنوات الســـياحية بعدهـــا 19 قناة، ثم 
التعليميـــة 17، والثقافيـــة 16، و4 قنوات 

خاصة بالأسرة.
 كذلـــك وجدت قنـــوات خاصـــة ذات 
طبيعـــة متفردة كالطبـــخ وتقديم خدمات 
التعارف الاجتماعي والزواج، بل وظهرت 
حتـــى بعض القنوات العربية التي قدمت 
ضروبا من الشـــعوذة والسحر. وإضافة 
إلـــى كل هذا فإن العالم العربي اســـتقبل 
آلاف القنـــوات التلفزيونيـــة الأجنبيـــة، 
وخاصـــة مـــن أوروبـــا التـــي قدمـــت له 
خيارات إضافية، شـــكلت في بداية الأمر 
حالـــة صدمة للمشـــاهد العربي من حيث 
المضمـــون والشـــكل، وتابعهـــا الجمهور 
العربي بشـــغف، لكن سرعان ما تراجعت 
اهتمامات المتلقي العربي بها بعد تجاوز 
مرحلـــة الصدمة، وبقيت شـــرائح محددة 

تتابعها في تخصصات فنية أو علمية.

قفزات وتراجع

معروف أن التلفزيون دخل إلى العالم 
العربـــي في أواســـط خمســـينات القرن 
العشـــرين، وكان العراق أول دولة عربية 
عرفتـــه. ثم كان في مصر وســـوريا أثناء 
قيـــام الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة عام 
1960. وكانت البداية خجولة وبســـيطة، 
فالصـــورة باللـــون الأبيـــض والأســـود 
ونطـــاق البـــث فـــي محيـــط العواصـــم، 
وأســـاليب البـــث والعمل شـــبه بدائية. 
ولكنـــه ورغم كل تلك الظـــروف فقد حقق 
وجودا اجتماعيا طاغيا، ونافس الإذاعة 
والســـينما بشـــكل كبير، وخـــلال ما يقل 
عن العشـــرين عاما صار المستقطب الأول 
للجمهور العربي على حساب كل وسائل 

التواصل الموازية.
وكان دور التلفزيون الاجتماعي يزداد 
قوة وتأثيرا مع مرور الوقت، حتى جاءت 
فتـــرة نهاية تســـعينات القرن العشـــرين 
ودخـــول شـــبكات التلفزيـــون العربيـــة 
عصر الفضائيـــات، وعندها وخلال ما لا 
يزيد عن خمس ســـنوات حقق التلفزيون 
قفزات هائلة، تســـيّد فيها الموقف وصار 
المهمين الأكبر على سوق الترفيه ووسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي فتكاثـــرت أعداد 
قنواته بشـــكل متســـارع ووصل إلى حدّ 

الفوضى.
بعـــد عشـــرات الســـنين التـــي تعوّد 
النـــاس فيها على متابعة قنـــاة أو اثنين 

فـــي البلد. وجـــد الناس أنفســـهم فجأة 
أمـــام آلاف الخيارات مـــرة واحدة، منها 
فوجدت  والعالميـــة.  والعربيـــة  المحليـــة 
قنـــوات تخصصية للأخبار والموســـيقى 
والطبـــخ والترفيـــه، بـــل وحتـــى قنوات 
خاصـــة بالرقص تعرض على مدار اليوم 

وصلات راقصة.
حتـــى العـــام 1990 كان فـــي العالـــم 
العربـــي 30 قناة تلفزيونية كلها حكومية 
وبدءا من العام 1991 وبعد حرب الخليج 
الثانية، ظهرت الحاجة إلى وجود شبكة 
تلفزيـــون عربية مؤثرة تكـــون بعيدة عن 
الشـــكل العربي غير المهنـــي ويمكنها أن 
تجـــذب الجمهور بالاعتماد على الشـــكل 
العالمي الـــذي يقوم علـــى معايير مهنية 

صارمة.
كانـــت البداية مـــع ظهور قنـــاة ”أم.
بي.ســـي“ (mbc) التـــي بدأت فـــي لندن، 
دبـــي.  إلـــى  انتقلـــت  ســـنوات  وبعـــد 
واستطاعت القناة بالمعايير الدولية التي 
قدمتهـــا تحقيق انتشـــار كبير وكســـبت 
شـــعبية واســـعة، الأمر الذي دفع بالمزيد 
من قنوات التلفزيون العربية إلى البروز، 
(art) ثم  فظهـــرت مجموعة ”أي.آر.تـــي“ 
و“دريم“  ”روتانـــا“  ولاحقـــا  ”أوربيـــت“ 
وغيرها، وحققـــت جميعها نجاحا جيدا 
في استقطاب شرائح اجتماعية واسعة. 
متســـلحة بقوتها المالية ووجود خبرات 

عالمية وعربية فيها.
وكانـــت القفـــزة الثانية في أواســـط 
تســـعينات القرن العشرين عندما ظهرت 
العديد مـــن القنوات العربيـــة الإخبارية 
التي تناولت إنتاج الخبر السياســـي من 
وجهـــة نظر جديدة، كســـرت فيها قواعد 
العمـــل التقليدية من حيث تكريس وجهة 
نظر سياسية محددة بطريقة فجّة، ولاقت 
هذه القنـــوات تجاوبا من الناس وراجت 
بينهـــم وصار لها متابعون في كل العالم 

العربي وبدأ عددها بالازدياد.
وبعـــد مـــا يقـــارب الربع قـــرن على 
وجود هذه الفورة الإعلامية دخل الإعلام 
العالمي ومن ثـــم العربي مرحلة في غاية 
الدقـــة والخطورة، حيـــث أحدثت تمايزا 
شديدا شـــبيها بمرحلة نشوء التلفزيون 
عربيـــا منذ نحو ســـبعين عامـــا. تجلت 
هـــذه المرحلة بوجود منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي الموازيـــة وأحيانـــا البديلة 
عـــن التلفزيـــون، مثل فيســـبوك وتويتر 
وإنســـتغرام وتليغـــرام وســـواها علـــى 
محـــركات البحـــث مثـــل غوغـــل وياهو 
ويوتيوب، التي شـــكلت بوجودها حالة 
مـــن التواصل الاجتماعـــي ألغى أو يكاد 

لدى البعض متابعاته التلفزيونية.
صار بإمكان المتلقي أن يختار المنصة 
التي تناســـبه لكي يســـتقبل الخبر الذي 
يريده وبالطريقة التـــي يريدها. وراجت 
هذه المنصـــات على حســـاب التلفزيون، 
خاصة وأنها حررت المشاهد من مواقيت 
تقديم البرامج على القنوات التلفزيونية 
بحيث يمكنه متابعتهـــا في الوقت الذي 
يرغب فيه كما حررته من سيل الإعلانات 
التجارية التي تظهر خـــلال البرامج في 

قنوات المشاهدة.
وتعـــزز وجـــود هـــذه الحالـــة في ما 
بعـــد بظهور الهواتـــف الذكية التي صار 
بمستطاع الشـــخص من خلالها وفي أي 
وقت حتى وهو في الباص الذي يستقله 

من وإلى عملـــه، أن يتابع أخبـــار العالم 
على المنصة التي يريدها وبالخيار الذي 
يريـــده، ســـواء بالنص أو عبـــر الفيديو. 
وأمـــام ســـيل المعلومـــات ذاك وافتقـــار 
القنوات التلفزيونية العربية لآلية تحقق 
قيمة معرفية مضافة، فإنها خســـرت ثقة 
المواطـــن العربي فيهـــا وبالتالي ابتعاده 

عنها.

 أين المعرفة

يفــــرض الأمــــر الواقــــع علــــى المتلقي 
العربي آلاف الخيارات في متابعة القنوات 
التلفزيونية، وهذا ما يشكل ظاهريا حالة 
إيجابية، لكن التعمق في حالة المزاج العام 
للمواطــــن العربي ومســــتويات التحصيل 
المعرفي والثقافي والخيــــارات المقدمة له، 

يجعل الأمر أكثر فوضوية وصعوبة.
إن القيمــــة المعرفيــــة المضافــــة التــــي 
التلفزيونية  العربيــــة  القنــــوات  تقدمهــــا 
مخجلة، وهي لا تكاد تذكر. فلو تم تطبيق 
معيار القيمة المعرفية المضافة على منتوج 
هــــذه القنــــوات لأدركنا أننا أمام مشــــكلة 
حقيقيــــة، فالأغلبيــــة العظمــــى مــــن هذه 
القنوات ترتكز علــــى مفهوم الترفيه وهي 
معنيــــة بملء ســــاعات طويلة مــــن أوقات 
المواطن بمــــواد ترفيهية ولا تقدم أبعد من 
ذلك، حتى مع وجود القنوات التخصصية، 
فذهنية الإعلام العربي ما زالت قاصرة عن 
تحقيــــق قيمة معرفية مضافة، التي بالكاد 
تنحصر في بعض الحضورات الخجولة.

مــــن أكثــــر حــــالات القصــــور المهنــــي 
وضوحا والتــــي تخلف حالة مــــن العجز 
المعرفــــي في عمــــل القنــــوات التلفزيونية 
العربية هي ســــيطرة ذهنيــــة قناة الحاكم 
علــــى آلية العمــــل فيها، فكثيــــرا ما يتندر 
المعنيون بإنتاج محتوى القنوات العربية، 
وخاصة الحكومية، بأن الهدف الأول منها 
هو رصد أخبار الحاكم وإبراز نشــــاطاته 
حــــول مــــن اســــتقبل ومــــن ودّع، والتــــي 
تخصص لها بالأســــاس نشــــرات الأخبار 

الرئيسية وبعض البرامج الموازية.
 ثم تملأ الفراغــــات الباقية بما يتوفر 

من برامج ومنوّعات ترفيهية مختلفة 
يكــــون الهــــدف منهــــا تضييــــع 

ساعات بث ليس إلاّ. وبموجب 
هذه الذهنية ستكون الأولوية 
ونشــــاطاته،  الحاكم  لأخبــــار 
فمجرّد حدوث خبر عنه تقطع 
البرامــــج المخطــــط لهــــا ويبث 

الخبر مباشرة على الشاشة 
وتلي ذلك 

برامج تتحدث 
عن أهمية 

هذا النشاط 
ورؤاه 

السياسية 
وانعكاساته 

الاجتماعية عبر 
محللين وخبراء 

ومختصين.
 هذه العقبة 
فــــي ذهنية 

القنــــوات الحكوميــــة تجعلها فــــي دائرة 
النمطيــــة والتكرار وعدم إتاحة المجال في 
تقــــديم الأفكار إلا لطيــــفٍ واحد فكريا، هو 
ما يناســــبها، وهذا ما يفقد هذه القنوات 
قيمة جدل الاختــــلاف وحيويته وبالتالي 
ابتعاد الناس عن متابعتها وبالتالي عدم 

تقديمها أي قيمة معرفية مضافة.
 عقبة مهنية كبرى ثانية تواجه تقديم 
قيمة معرفية مضافــــة إلى المتلقي العربي 
تكمن فــــي وجود إعلام التدين، الذي يهتم 
بالشــــكل الدينــــي وليس بالجوهــــر. فمع 
ظهــــور آلاف القنوات الإعلاميــــة ووجود 
حــــالات اجتماعية مختلفــــة بلبوس ديني 
اهتمت بعض الدول بتكريس هذا الإعلام، 
وظهــــرت الحاجة ملحــــة لوجــــود برامج 
دينيــــة فــــي غالبيتها إســــلامية وبعضها 
مســــيحية تقدم معلومات دينية لا تتجاوز 
السطح المعرفي، حتى في الجانب الديني 
نفســــه. ففي الأديــــان الكثير مــــن الأفكار 
العميقــــة والجدليــــة التي لــــم تهتمّ معظم 
البرامــــج الدينية بالعمــــل عليها، واكتفت 
بما يعرفه عموم الناس واجتراره وتكراره 

بشكل مختلف.
اعتمــــد هــــذا الشــــكل الإعلامــــي على 
وجــــود ظاهرة الداعية الذي يجذب الناس 
بأحاديث وجدانية عن شخصيات وأفكار 
محددة، بحيث يحقق تفاعلا مع المشاهدين. 
ولعل المشكلة الأكبر في هذه البرامج أنها 
كرســــت تجاذبات دينية وتاريخية قديمة 
وســــعت كل قناة إلى تكريس صوتها على 
حســــاب أخــــرى. فكما أن الدولــــة العربية 
الحديثة لم تســــتطع أن تلغــــي الاختلاف 
الديني فــــي مجتمعاتها رغــــم عصور من 
الزمــــن فــــإن قنواتهــــا التلفزيونية ورثت 
هذه الاختلافات. ووصل الأمر ببعض هذه 

القنــــوات خاصة التي تبث من أوروبا إلى 
اختلاق فتن دينية وطائفية أحدثت العديد 
من ردّات الفعل الاجتماعية العنيفة، التي 
ســــرعان ما طوّقت رسميا وأهليا، ولكنها 

خلفت المزيد من الشروخات الاجتماعية.
ولا تعتمــــد هذه القنــــوات على خطط 
علمية واعيــــة في تقديم فكر ديني متحرك 
ومتطوّر، بل تســــير في تكرار ما هو قائم 
واعتمــــدت فــــي بنيتهــــا البرامجيــــة على 
تغيــــرات شــــكلية بطريقــــة تقــــديم المادة، 
فظهر الداعية الشاب الذي يرتدي ملابس 
عصريــــة، بــــدل الشــــيخ الكبيــــر المرتدي 
لملابــــس تقليدية، وصار يحكــــي بالعامية 
بدلا عــــن الفصحــــى، وظهــــر الداعية في 
اســــتديوهات مبهرة بصريا ومع جمهور 

من الشباب والصبايا.
 هـــذه التغيرات لم تذهـــب إلى أبعد 
من الشـــكل على حســـاب المضمون. ولم 
تقدم فـــي معظمها قيمـــة علمية مضافة. 
فغاب عن هـــذه البرامج المنهـــج العلمي 
الذي يحفز العقل علـــى مواكبة التغيير، 
وغابـــت عنهـــا تمامـــا الأفـــكار النقدية 
للحركـــة الفكريـــة التـــي تخـــص الديـــن 
وتخاطب العقل في تطوره والتي طالبت 
بهـــا الأديان ذاتها حين نشـــوئها. وكذلك 
غاب عنها البعد الروحي العميق واكتفت 
بتكريـــس الأحـــداث التاريخيـــة الدينية 
أو مـــا يهـــم عمـــوم الناس فـــي حياتهم 

ويومياتهم.

الثقافة بلغة ذكية

”ناشـــيونال  قنـــاة  تجربـــة  تبـــدو   
جيوغرافيك“ متفـــردة في العالم العربي، 
الأميـــة  موضـــوع  تجـــاوزت  لكونهـــا 
التعليميـــة والثقافيـــة وقدمـــت برامـــج 
متنوعـــة اســـتطاعت بها تحقيق شـــهرة 
واســـعة وثقة مـــن المتلقـــي. فالقناة الأم 
موجودة في 162 بلـــدا في العالم وتنطق 
بـ27 لغة. وظهرت في العالم العربي بدءا 
مـــن منتصف عـــام 2009 بتعـــاون بينها 
وبين شـــركة أبو ظبي للإعلام وبمشاركة 
شركة فوكس التلفزيونية المملوكة لشبكة 

”والت ديزني“ الأميركية.
وهـــي قنـــاة تعنـــى بتقـــديم برامج 
علميـــة وتاريخيـــة ووثائقيـــة بلغة ذكية 
وعصريـــة تحفـــز لـــدى المتلقـــي الرغبة 
في البحـــث والتدقيق وإعمـــال القدرات 
العقلية، عبر شبكة من برامجها المتنوعة 
منها: إنشـــاءات عملاقة أو تحقيقات عن 
الكوارث الجويـــة أو أحاجي التاريخ أو 

الحياة البرية أو علم البسطاء وغيرها.
وقد توسعت القناة لاحقا في أعمالها 
وتوجهـــت بقنـــاة علميـــة إلـــى الأطفال 
باســـم ”ناشـــيونال جيوغرافيـــك كيدز“. 
ومؤشـــرات البحث تؤكد أن هـــذه القناة 
تســـجل حضـــورا متزايدا لـــدى المتابع 
العربي وتتمتع بالمصداقية العلمية لدى 
متابعيها خاصة من فئة الشـــباب الذين 
وجـــدوا فيها منجما علميـــا يقدم الكثير 
والمتنـــوع من ضـــروب العلـــم والمعرفة، 
لكـــن الحاجة تبدو ضروريـــة إلى وجود 
العديـــد من القنوات المشـــابهة نظرا إلى 
الاحتياجـــات المتزايـــدة التـــي تفرضها 
مواكبـــة الحيـــاة وتطورهـــا المعرفـــي 
وتخلّـــف القنوات التلفزيونية العربية 

كثيرا حتى الآن في هذا التوجه.

التلفزيونات العربية دون دور معرفي وثقافي
الآلاف من القنوات لا تعترف بالثقافة ورهانها مرتبط ببرامج الترفيه والدين والسياسة

كان تحصيل المعرفة هدفا للإنســــــان منذ الأزل، واستعان على ذلك بكل ما 
اســــــتحدثته الحضارة الإنســــــانية عبر تاريخها من وسائل وأدوات. وشهد 
ــــــل المعارف ثورة مع تأســــــيس القنوات الفضائية ومــــــن ثم الإنترنت  تحصي
ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن مشكلة ظهرت في بعض المناطق، ومنها 
العالم العربي، هي أن ذهنية التعامل في تلك القنوات لا تهتم بتقديم القيمة 
العلمية المضافة، واقتصرت أهدافها على تقديم مساحات ترفيهية وإعلانية. 
ــــــة العربية من حيث كونهــــــا منابر لتقديم  ــــــوات التلفزيوني فهــــــل نجحت القن

المعرفة؟ سؤال سنحاول الإجابة عنه في ما يلي.

ذهنية الإعلام العربي ما 

زالت قاصرة عن تحقيق 

قيمة معرفية وثقافية 

مضافة، حيث إن هذا 

الرهان شبه غائب

ناشيونال جيوغرافيك نجحت في معادلة المعرفة والثقافة والتسلية

برامج ترفيه بلا متعة

مسابقات بلا محتوى ثقافي

نضال قوشحة
كاتب سوري

أمام سيل المعلومات وافتقار 

القنوات التلفزيونية العربية 

لآلية تحقق قيمة 

معرفية مضافة 

فإنها خسرت ثقة 

المواطن العربي

 ثم تملأ الفراغــــات الباقية بما يتوفر 
من برامج ومنوّعات ترفيهية مختلفة 

يكــــون الهــــدف منهــــا تضييــــع 
ساعات بث ليس إلاّ. وبموجب 
ع

هذه الذهنية ستكون الأولوية
ونشــــاطاته، الحاكم  لأخبــــار 
فمجرّد حدوث خبر عنه تقطع

البرامــــج المخطــــط لهــــا ويبث 
الخبر مباشرة على الشاشة

وتلي ذلك
برامج تتحدث 

عن أهمية 
هذا النشاط

ورؤاه 
السياسية 
وانعكاساته

الاجتماعية عبر 
محللين وخبراء 

ومختصين.
 هذه العقبة 
فــــي ذهنية 

ش
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القنوات التلفزيونية العربية

لآلية تحقق قيمة 

معرفية مضافة 

فإنها خسرت ثقة

المواطن العربي
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